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.النقد الخارج تاب ينتهالباب الثالث من هذا ال الوجه الذي تقدم شرحه ف تفسير النص وبانتهاء المؤرخ من نقد الأصول، عل
وينتقل المؤرخ من ظاهر النص ومجرد اللفظ إل باطن اللام وفهم المعن فيشرع ف النقد الداخل والنقد الداخل ف مصطلح
التاريخ عل نوعين : نقد داخل إيجاب ونقد داخل سلب . فالإيجاب يفسر النص ويظهر معناه والسلب يشف الستار عن وهو
موضوع هذا الباب، يون عل وجهين : أولهما : تفسير ظاهر النص، وثانيهما : إدراك غرض المؤلف . فعل المؤرخ المدقق
المنقب، أن يلم أولا بلغة الأصل الذي يدرس. وعليه أن يجيد فهم هذه اللغة كما عرفت واستعملت ف العصر الذي عاش فيه راوي
الرواية . فمعان المفردات تتطور وتتغير أحياناً مع تطور الظروف وتغير الأحوال وكفانا دليلا عل ذلك بعض أعمال المجمع
استعملت ف بعض المفردات والاصطلاحات الت الجديدة العصرية ف تاب من المعانهذا ال مصر، وما وضعنا ف اللغوي ف
كتب الحديث والتفسير منذ مئات السنين. وعل المؤرخ أيضاً أن يذكر أن المفردات والاصطلاحات اللغوية تختلف أيضاً
باختلاف الإقليم. وقد تختلف باختلاف الاتب نفسه . أولا، لعله يقف عل إيضاح ما التبس. فإن أعياه ذلك فعليه بسائر كتب
المؤلف . ولا ف مؤلفات المؤلف الأخرى، وإن «لا أدري» لمن العلم! وقد يتف المؤرخ ف قراءة الأوامر الإدارية وبعض
النصوص التاريخية القصصية، المؤلف . وذلك أن واضع النص ف مثل هذه الظروف، يتوخ استعمال الألفاظ الت توضح
المعن دون أي تردد ف الأمر . المعن الحقيق . وقد يلمس المؤرخ غموضاً أو نقصاً أو تناقضاً ف المعن، إذا هو استمسك
بظاهر النص . وما إل ذلك . والتعريض (١) . ) وقد كن اله تعال ف كتابه عن الجماع بالملامسة وعن الحدث بالغائط . . وقال
تعال : ﴿واضمم يدَكَ الَ جنَاحكَ تَخْرج بيضاء من غَيرِ سوء [ طه : ۲۲] فن عن البرص . ودخل الربيع بن زياد عل النعمان
بن المنذر و به وضح ، فقال : ما هذا البياض بك؟ فقال : سيف اله جلاه. وجهه أثر، فقال له زياد : ما هذا الأثر الذي ف وجهك ؟
قال : ركبت فرس الأشقر فجمح ب فقال : أما أنك لو ركبت الأشهب لما فعل ذلك. فن حارثة بالأشقر عن النبيذ، وكن زياد
بالأشهب عن اللبن. قول الشاعر : إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجء بـزاد بخبز أو بتمر أو بسمن أو الشء
الـمـلـفـف بـالـبـجـاد تراه يطوف ف الآفاق حرصاً ليأكل رأس لقمان بن عاد ما هذا الشء الملفف ف البجاد ؟ قال الأحنف :
السخينة يا أمير المؤمنين . والسخينة طعام كانت تعمله قريش من دقيق وهو الحريرة فانت تسب به » . يمان ويجدر بالمؤرخ
العرب، بعد مطالعة القرآن ودرس حمه وأحامه، أن يدرس رسالة الفخر الرازي نهاية الإيجاز ف دراية الإعجاز فيلم ببعض ما
كان يجول ف عقول السلف من هذا القبيل . والمجاز والتشبيه والتقسيم. والقطع الأدبية، فعل المؤرخ المدقق أن ويتهيأ لها .
وحيث يعترض المؤرخ مثل هذه العقبات، عليه أن يسع لتذليلها بالوسائل نفسها الت يتذرع بها لفهم الغامض من ظاهر النص :
عليه بمطالعة النص كله أولا، ثم بمراجعة مؤلفات المؤلف الأخرى، فأقوال الزملاء المعاصرين. ف محل وقوعها . بق علينا قبل
الدين ابن تيمية ف هذا المضمار . علمية صحيحة . قال شيخ الإسلام تق اختتام هذا الباب أن نعترف بفضل علماء التفسير ف
رسالته ف أصول التفسير (١) ما نصه : فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق ف ذلك أن يفسر
القرآن بالقرآن . وما اختصر من مان، فقد بسط ف موضع آخر ـ فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له،
: ه تعاله صلى الله عليه وسلم فهو بما (۱) فيه من القرآن قال الم به رسول الما ح كل : ه محمد بن إدريس الشافعبل قد قال الإمام أبو عبد ال
﴿انَّا انزلْنَا الَيكَ الْتَاب بِالْحق لتَحم بين النَّاسِ بِما ارنكَ اله و تَن للْخَابِنين خَصيما ) [النساء : ١٠٥]، وقال تعال : ﴿ وانزلْنَا
﴾ [النحل : ٤٤]، وقال تعال : ﴿وما انزلْنَا علَيكَ الْتَاب ا لتُبيِن لَهم الَّذِي اخْتَلَفُوا فيه وهدًى ورحمةً لقَوم يومنُونَ ﴾ [النحل :
٦٤] ، يعن السنة، والسنة أيضاً تنزل عليه بالوح كما ينزل القرآن لأنها تتل كما يتل، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب
تفسير القرآن منه فإن لم تجده ف السنة كما قال رسول اله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إل اليمن بم تحم؟ (قال) : بتاب اله . قال :
فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول اله . وحينئذ، إذا لم نجد التفسير ف القرآن ولا ف السنة رجعنا ف ذلك إل أقوال الصحابة، فإنهم
أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال الت اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم
كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل (۱) عبد اله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، حدثنا
أبو كريب قال : أنبأنا جابر بن نوح، وأين نزلت، ولو أعلم مان أحد أعلم بتاب اله من تناوله المطايا لأتيته، وقال الأعمش أيضاً
عن أب وائل عن ابن مسعود قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حت يعرف معانيهن والعمل بهن، وقال ابن
جرير، حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم ( عن مسروق (قال ) قال عبد اله يعن ابن مسعود :
بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أب نعم . ترجمان القرآن ابن عباس، ثم رواه عن يحي
الضح عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال : نعم الترجمان للقرآن ابن عباس، ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش
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به كذلك، فهذا إسناد صحيح إل ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، فخطب الناس، وف رواية سورة النور ففسرهما
تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا . ولن ف بعض الأحيان، ولا حرج، ومن كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من
النار. رواه البخاري عن عبد اله بن عمر ولهذا كان عبد اله بن عمر، قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل التاب فان
يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن ف ذلك، فإنها عل ثلاثة أقسام، أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما نشهد له
بالصدق فذاك صحيح، ولا نذبه، وتجوز حايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إل أمر دين، بسبب ذلك، وعدتهم،
وعصا موس من أي الشجر كانت وأسماء الطيور الت أحياها اله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول (۱) من
تعيينه، تعود عل القرآن مما لا فائدة ف ه فغير ذلك مما أبهمه (۲) ال إل ه منها موسكلم ال البقرة، ونوع الشجرة الت
الملفين ف دنياهم ولا دينهم، ولن نقل الخلاف عنهم ف ذلك جائز كما قال تعال : ﴿ سيقُولُونَ ثََثَةٌ رابِعهم كلْبهم ويقُولُونَ
اءرم ا يهِمارِ فتُم ََف يلقَل ا مهلَمعا يهِم مدَّتبِع لَمعا ِبقُل ر مهلْبك منُهثَامةٌ وعبقُولُونَ سيبِ وا بِالْغَيمجر مهلْبك مهادِسةٌ سسخَم
ظَاهرا و تَستَفْتِ فيهِم منْهم احدًا ﴾ [الهف : ۲۲] ، وست عن الثالث، فدل عل صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم
أرشد إل أن الاطلاع عل عدتهم لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب فهذا أحسن ما يون
ف حاية الخلاف أن تستوعب الأقوال ف ذلك المقام، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا ( يطول ) النزاع والخلاف
فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم، فأما من ح خلافاً ف مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها؛ أو يح الخلاف، فهو
ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الذب أو جاهلا فقد أخطأ، كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو
ح أقوالا متعددة لفظاً، ويرجع حاصلها إل قول أو قولين معن ، فقد ضيع الزمان وأكثر مما (1) ليس بصحيح، فهو كلابس
السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة ف القرآن ولا ف ه الموفق للصواب . إذا لم تجد التفسير فزور وال ثوب
ذلك إل أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية ف التفسير، أوقفه عند كل آية منه، وأسأله عنها، وبه إل الترمذي قال : حدثنا
الحسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ( قال ) : ما ف القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً، وبه إليه
قال : حدثنا ابن أب عمر ، حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال : قال مجاهد : لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن
أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت، ولهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك ‐
وكسعيد بن جبير وعرمة مول ابن عباس عل الصحيح من الأقوال؛ فهو ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد
الذب أو جاهلا فقد أخطأ، كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو ح أقوالا متعددة لفظاً، فقد ضيع الزمان وأكثر مما
(1) ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب زور واله الموفق للصواب . إذا لم تجد التفسير ف القرآن ولا ف السنة ولا وجدته عن
الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة ف ذلك إل أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية ف التفسير، أوقفه عند كل آية منه،
الترمذي قال : حدثنا الحسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ( قال ) : ما ف وأسأله عنها، وبه إل
القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً، وبه إليه قال : حدثنا ابن أب عمر ، حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال : قال مجاهد : لو
كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت، وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب قال
(۲) : حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المل عن أب ملية قال : رأيت مجاهداً سأل (ابن عباس) عن تفسير القرآن ومعه الواحه
فقال ابن عباس : اكتب حت سأله عن التفسير كله، ولهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك ‐
رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأب ابن عباس وعطاء بن أب رمة مولوكسعيد بن جبير وع
الآية فيقع ف العالية والربيع وابن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم ف
عباراتهم تباين ف الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشء بلازمه أو
ه الهادي . وقال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوال التابعين فء بعينه، فليتفطن اللبيب لذلك. والالش نظيره، ومنهم من ينص عل
غيرهم ممن خالفهم وهذا أما إذا أجمعوا عل ون حجة علأنها لا ت التفسير؟ يعن ون حجة فيف تالفروع ليست حجة ف
الشء، فإن اختلفوا فلا يون قول بعضهم حجة عل بعض، أو السنة، أو صحیح، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، حدثنا
مؤمل حدثنا سفيان، حدثنا عبد الأعل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : ( من قال ف القرآن بغير علم
الترمذي قال : حدثنا عبد بن حميد، حدثن وبه إل ،الثعلب فليتبوأ مقعده من النار»، حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعل
حسان بن هلال، قال : حدثنا سهيل أخو حزم القطع، قال رسول ف سهيل ابن أب حزم، وهذا روى بعض أهل العلم عن (۱)
أصحاب النب صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا ف أن يفسر القرآن بغير وفسروه بغير علم، فلو أنه فهو ف النار، لن يون أخف جرماً
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ممن أخطأ، فالقاذف كاذب، أخبر بما لا يحل له الأخبار به، وتلف ما لا علم له به. واله ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير
ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عن عبد اله بن مرة عن أب معمر قال : قال أبو بر الصديق : أي أرض تقلن وأي
سماء تظلن إذا قلت ف كتاب اله ما لم أعلم ، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن
يراطسا ذَا انْ هذَا اه ثْللَقُلْنَا م نَشَاء نَا لَوعمتُنَا قَالُوا قَدْ سايء هِملَيع َذَا تُتْلار الصديق سئل عن قوله : ﴿وأن أبا ب إبراهيم التيم
اولين ﴾ [عبس: ٣١]، إن أنا قلت ف كتاب اله ما لا أعلم (۱) ، وقال أبو عبيد أيضاً حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن
الخطاب قرأ عل المنبر : « وفاكهة وأبا » فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إل نفسه فقال : إن هذا لهو التلف يا
عمر ، وقال عبد بن حميد، حدثنا سليمان بن حرب، قال : حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : كنا عند عمر بن الخطاب،
وف ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ : وفاكهة وأباً»، وهذا هو كله محمول عل أنهما ـ رض اله عنهما ـ إنما أرادا استشاف علم
نتُماو منَتمتَخُونُوا او ولسالرو هتَخُونُوا ال  نُواامء ا الَّذِينهيتَاي : ونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالكيفية الأب، وإلا ف
منع رّفيقَانَا وفُر مَّل لعجي هن تَتَّقُوا النُوا اامء ا الَّذِينهيتَاي يمظع رجا ندَهع هنَّ الاتْنَةٌ وف مكدواو مُالوما انَّموا الَماعونَ ولَمتَع
هالو هال رميونَ ورميوكَ وخْرِجي وقْتُلُوكَ اي ونْبِتُوكَ ايوا لفَرك بِكَ الَّذِين رمذْ ياو يمظالْع لذُو الْفَض هالو مَل رغْفيو ماتِىيس
خَير الْماكرِين ﴾ [عبس : ۲۷ ‐ ۳۰] ، وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم، إسناده صحيح، فقال ابن عباس فما : يوم كانَ
مقْدَاره خَمسين الْف سنة ﴾ [المعارج : ٤] ، فقال الرجل : إنما سألتك لتحدثن، فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما اله ف كتابه
. اله أعلم بهما، فره أن يقول ف كتاب اله ما لا يعلم ، وقال : ابن جرير حدثن يعقوب بن إبراهيم (١) ، حدثنا ابن علية عن
مهدي بن ميمون عن الوليد بن (۱) (۲) مسلم قال : جاء طلق بن حبيب إل جندب بن عبد اله، وقال مالك عن يحي بن سعيد بن
المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول ف القرآن شيئاً، وقال الليث عن يحي بن سعيد بن المسيب أنه
كان لا يتلم إلا ف المعلوم من القرآن، وأنهم ليعظمون القول ف التفسير، منهم سالم بن عبد اله، والقاسم بن محمد، وسعيد بن
المسيب، ونافع الديلم (۳)، قال : سمعت أب تأول آية من كتاب اله قط، وقال أيوب وابن عون فقال : ذهب الذين كانوا يعلمون
فيما أنزل من القرآن، فاتق اله وعليك بالسداد، وقال أبو عبيد : حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد اله بن مسلم بن يسار عن أبيه
قال : إذا حدثت عن اله فقف حت تنظر ما قبله وما بعده. وقال شعبة عن عبد اله بن أب السفر قال : قال الشعب : واله ما من
آية إلا وقد سألت عنها ولنها الرواية عن اله، أنبأنا عمر بن أب زائدة عن الشعب عن مسروق قال : اتقوا التفسير فإنما هو الرواية
عن اله . فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة عل تحرجهم عن اللام ف التفسير بما لا علم لهم به، فأما
من تلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً، فلا حرج عليه؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال ف التفسير ولا منافاة لأنهم تلموا فيما
علموه، وهذا هو الواجب عل كل أحد فإنما كما يجب السوت عما لا علم له به ، فذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه
،[لقوله تعال : لَتُبيِنُنَّه للنَّاسِ و تَتُمونَه [آل عمران : ۱۸۷


